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مستخلص:

تبــن مــن خــال دراســتنا ان جميــع العلــوم ترتبــط بعلــم التاريــخ ومنهــا ظاهــرة النفــاق قبــل وبعــد الإســام، كــا 
ــدة  ــه وش ــدم وضوح ــا ذاك إلا لع ــا وم ــة عنه ــة في الكتاب ــة خاص ــاج إلى عناي ــي تحت ــور الت ــن أدق الأم ــاق م ــد النف ويع
خفائــه، ولهــذا الســبب ومــا جــرى للرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(، منهــم في حياتــه وتعــدد الآراء حيالهــا وتنوعها 
واختلافهــا؛ جــاء بحثنــا في هــذا الموضــوع الــذي تحريــت فيــه تصويــر مواقفــه )صــى الله عليــه والــه وســلم(، في كل حادثة 
معهــم. حتــى تتجــى للقــارئ الصــورة الحقيقيــة التــي رســمها )صــى الله عليــه والــه وســلم( للتعامــل معهــم؛ واختيــاره 
أيــر الســبل التــي لم تؤثــر في مســرته ولم تســتنزف طاقتــه معهــم حيــث كان همــه مراعــاة الظــروف وتقديرهــا؛ لا ســيما 
أن دولــة الإســام كانــت في بدايــة عهدهــا وليــس مــن الحكمــة كســب عــداوة جديــدة تحــد مــن مســرتها أو تؤخرهــا، ولا 

شــك أن هــذا مــن المنهجيــة التــي رســمها المصطفــى )صــى الله عليــه والــه وســلم( للمســلمين في مســرة حياتــه.
الكلــات المفتاحيــة: القــرآن الكريــم، النبــي محمــد )صــى الله عليــه والــه وســلم(، الاســام، النفــاق، الجــذور 

التاريخيــة، اليهــود.

    The Prophet Muhammad’s (peace be upon him and his family) 
Stance on Hypocrisy: A Qur’anic and Historical Study

Dr. Mustafa Mohsen Kazem
Affiliation: Directorate General of Education, Baghdad / Al-Rusafa Third

Email: miraqm733@gmail.com
Abstract :

Our study reveals that all sciences are interconnected with the science of history, including 
the phenomenon of hypocrisy before and after the advent of Islam. Hypocrisy is considered one 
of the most delicate subjects that requires special attention in writing due to its ambiguity and 
hidden nature. For this reason, and because of the incidents the Prophet (peace be upon him 
and his family) experienced during his life with hypocrites — as well as the diverse opinions sur-
rounding these incidents — our research delves into this topic to portray the Prophet’s (peace 
be upon him and his family) position in each event involving them.

The goal is to offer readers a clear image of the approach the Prophet (peace be upon him 
and his family) adopted when dealing with hypocrites. His choices reflected the easiest and least 
confrontational paths that did not hinder his mission nor drain his energy. His concern was to 
respect and assess the prevailing circumstances, especially considering that the Islamic state 
was still in its early stages. It would not have been wise to attract new enmities that could ob-
struct or delay its progress. Without a doubt, this approach embodies the methodology that the 
Prophet (peace be upon him and his family) established for Muslims throughout his life journey.

Keywords: Qur’an, Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) ,Islam, Hypocrisy , 
Historical roots,  Jews.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
خــر الأنــام ســيد الخلــق مــن الأنبيــاء والمرســلين محمــد 

ــن.  ــن الطاهري ــه الطيب ــل بيت ــد الله وأه ــن عب ب
أهــم  مــن  المنافقــن  عــن  الحديــث  أن  بعــد  أمــا 
القضايــا التــي تحتــاج إلى وضــوح وجــاء لأمرهــا ومــا 
ذاك إلا لعظــم هــذا الأمــر عــى المســلمين وخطــره عــى 

ومســتقبلهم. ماضيهــم  في  حياتهــم 
عنايــة  إلى  تحتــاج  التــي  الأمــور  أدق  مــن  النفــاق 
ــه  ــدم وضوح ــا ذاك إلا لع ــا وم ــة عنه ــة في الكتاب خاص
وشــدة خفائــه، ولهــذا الســبب ومــا جــرى للرســول 
حيالهــا وتنوعهــا  الآراء  وتعــدد  في حياتــه  ، منهــم 
الــذي  الموضــوع  هــذا  في  بحثنــا  جــاء  واختلافهــا؛ 
تحريــت فيــه تصويــر مواقفــه ، في كل حادثــة معهــم. 
ــة التــي رســمها  حتــى تتجــى للقــارئ الصــورة الحقيقي
 للتعامــل معهــم؛ واختيــاره أيــر الســبل التــي لم 
حيــث  معهــم  طاقتــه  تســتنزف  ولم  مســرته  في  تؤثــر 
كان همــه مراعــاة الظــروف وتقديرهــا؛ لا ســيما أن دولــة 
ــة عهدهــا وليــس مــن الحكمــة  الإســام كانــت في بداي
كســب عــداوة جديــدة تحــد مــن مســرتها أو تؤخرهــا، 
ولا شــك أن هــذا مــن المنهجيــة التــي رســمها المصطفــى 

 للمســلمين في مســرة حياتــه.
وهــذا مــا ســنبين دراســته وتحليلــه في هــذا البحــث، 
ــول  ــا يق ــره في ــن أم ــة م ــى بين ــلم ع ــون للمس ــى يك حت
ويفعــل فــا هــدى أكمــل مــن هديــه ، ولا نهــج 
واضحــة  الواقعيــة  بــدت  فقــد  نهجــه؛  مــن  أفضــل 
وجليــة في تعاملــه معهــم، وكان هــذا المنهــج منــذ بدايــة 
كثــرة  ظــل  في  المدينــة،  في  الجديــدة  الدولــة  تأســيس 
أعدائهــا في الداخــل مــن المنافقــن المســتترين بالإســام 
الذيــن لم يعرفــوا حقيقــة الديــن فكانــوا يســتجيبون لــكل 

قريــب منهــم بحميــة القبليــة، أو المصلحــة الشــخصية، 
ــر،  ــلمين الدوائ ــص بالمس ــي تترب ــة الت ــوى الخارجي والق
فليــس مــن المصلحــة فتــح جبهــة داخليــة تســتنزف 
ــم  ــف قوته ــه، وتضع ــن تلافي ــا يمك ــلمين في ــة المس طاق

ــي. ــدو الخارج ــم الع ــال منه فين
ومــع كل مــا ســبق فإننــا ســنرى أن القــرآن الكريــم 
ــل في  ــا تمث ــا جلي ــا واضح ــن موقف ــن المنافق ــذ م ــد اتخ ق
أمرهــم،  حقيقــة  وبيــان  وتناقضهــم،  حالهــم  كشــف 
وفســاد نواياهــم، وأن نهايتهــم ســتكون حــرة وألمــا 
يعتصرهــم وهــو مــا يجــب أن يحــذره غيرهــم حتــى 
المنافقــن  أولئــك  بــه  انغمــس  مــا  شرك  في  يقعــوا  لا 
فيدخلــوا تحــت الوعيــد القــرآني إذ جعلــه والكفــر في 

منزلــة واحــدة. 
مشكلة البحث:

1. طــرح تســاؤلات عديــدة كالجــذور التاريخيــة 
لظاهــرة النفــاق، وهــل عالــج الاســام هــذا الســلوك. 
الرســول  واجهــت  التــي  المشــاكل  هــي  مــا   .2

المشــاكل. تلــك  عالــج  وكيــف   ، الكريــم 
أهمية البحث: 

في  الســلوك  هــذا  ومعالجــة  النفــاق  إيضــاح   -1
في  مهمــة  وادوار  تاريخيــة  احــداث  تنــاول  الاســام، 
حفــظ مــا أراده الله تعــالى، وما مــدى تأثيرهــم بالمجتمع.
ــع  ــى المجتم ــد ، ع ــي محم ــظ النب ــف حاف 2- كي

ــة. ــرات الخارجي ــن كل التأث ــرة وم ــذه الظاه ــن ه م
ومنهــا  الحيويــة  الموضوعــات  إيصــال  3- كيفيــة 
حرمتهــا،  أو  حليتهــا  بــن  ومعالجتهــا  الاجتماعيــة 
والتــدرج مــن التطبيقــات الى النظريــات ومــدى تأثيرهــا 

الزمكانيــة. الجوانــب  في 
أسباب الاختيار: 

التواصــل  حلقــات  عــى  الحفــاظ  أهميــة   .1
الاجتماعــي مــع جميــع طبقــات النــاس، وإيصالهــا الى 
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المكلــف بأبســط فهــم؛ لأن الأســئلة والأجوبــة هــي 
بالحيــاة. نابضــة 

2. الخــوض في معرفــة المجــالات التاريخيــة لظاهــرة 
ــا في  ــي نحتاجه ــاؤلات الت ــض التس ــان بع ــاق، وبي النف

حياتنــا العمليــة. 
أهداف البحث:

1. تســليط الضــوء عــى بعــض المشــاكل المهمــة 
التــي تصيــب بعــض النــاس. 

2. إيضــاح بعــض الجوانــب التاريخيــة والاطّــاع 
ــة.  ــداث المهم ــض الاح ــى بع ع

ــف  ــة في كش ــه أهمي ــا ل ــات تاريخي ــراز الدراس 3. إب
الحقائــق وبعــض الإشــكاليات التــي أصابهــا الغموض. 

التمهيد

1- النفاق لغة:
قــال ابــن منظــور »والنفقــة والنافقــاء: جحــر الضب 
واليربــوع، وقيــل: النفقــة والنافقــاء: موضــع يرققــه 
ــاء  ــل القاصع ــن قب ــى م ــره، فــإذا أت ــن جح ــوع م اليرب

ضرب النافقــاء برأســه فخــرج«)1(.  
ونقــل ابــن منظــور عــن أبــى عبيــدة »ســمى  	 

الأرض،  في  الــرب  وهــو  للنفــق  منافقــا  المنافــق 
ــو  ــوع وه ــق كاليرب ــه ناف ــاً لأن ــمى منافق ــا س ــل: إن وقي
دخولــه نافقــاءه. يقــال: قــد نفــق بــه ونافــق، ولــه جحــر 
ــرج  ــع فخ ــب قص ــإذا طل ــاء، ف ــه القاصع ــال ل ــر يق آخ
مــن  ويخــرج  القاصعــاء  يدخــل  أو  القاصعــاء،  مــن 

النافقــاء«)2(.

))) ابــن منظــور، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن 
عــى )630هـــ / 1311م(، لســان العــرب، تحقيــق: عبد الله 
عــى الكبــر، محمــد أحمــد حســب الله، هاشــم محمــد الشــاذلي 

)القاهــرة: دار المعــارف، د-ت(، ج6، ص4508.
))) ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 4508.

2- النفاق اصطلاحا: 
»ســئل حذيفــة ابــن اليــان عــن النفــاق فقــال: الــذي 
ــه«)3(، قــال ابــن جريــح:  يصــف الإســام ولا يعمــل ب
»المنافــق يخالــف قولــه فعلــه، وسره علانيتــه، ومدخلــه 

مخرجــه، ومشــهده مغيبــه«)4(. 
وقــال ابــن كثــر النفــاق هــو إظهــار الخــر وإسرار 
الــر« )5(، وقــال أيضــا: »أنهــم يتفوهــون بالإســام إذا 
جــاء النبــي ، فأمــا في باطــن الأمــر فليســوا كذلــك بــل 

عــى الضــد مــن ذلــك« )6(. 
كــا ذكــر صاحــب التفســر في كتابــه )جامــع البيــان 
ــرون  ــوام يظه ــم أق ــن »ه ــرآن( أن المنافق ــل الق في تأوي
وتحقــن  جاههــم  ليبقــى  الكفــر؛  ويبطنــون  الإيــان، 

دماؤهــم، وتســلم أموالهــم«)7(.
ــروف  ــبب الظ ــدني وبس ــع الم ــات المجتم ــوع فئ وتن
التــي عاشــها ســكان المدينــة وبعــد دخولهم في الإســام، 
والخــزرج،  الأوس  مــن  إليهــا  المهاجريــن  وانتقــال 
ــن  ــة، أو م ــن مك ــة م ــرون إلى المدين ــال المهاج ــع انتق وم
غيرهــا مــن قبائــل العــرب المختلفــة الذيــن توافــدوا عــى 
ــة لا ســيما بعــد إعــان إســامهم تاركــن أهلهــم  المدين

ــد )671هـــ/  ــن أحم ــد ب ــن محم ــد الرحم ــو عب ــي، أب ))) القرطب
)الريــاض:  ط2،  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  1272م(، 
ج8،  1373هـــ/1954م(،  الحديثــة،  الريــاض  مكتبــة 

 .122 ص
))) ابــن كثــر، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر 
)774هـــ/1372م(، تفســر ابــن كثــر، )الريــاض: مكتبــة 

الحديثــة، د-ت(، ج1، ص399. الريــاض 
))) ابــن كثــر، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر 
)774هـــ/1372م(، تفســر ابــن كثــر، )الريــاض: مكتبــة 

الحديثــة، د-ت(، ج1، ص399. الريــاض 
))) ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج1، ص48.

))) الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )310هـــ/922م(، 
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

)القاهــرة، مؤسســة الرســالة، 2000م(، ج1، ص 241. 
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وأموالهــم)1(. 
ــة  ــاكني المدين ــن س ــم م ــود وه ــى دور اليه ولا ننس
قبــل مقــدم رســول الله  إليهــا، وهــم قبائــل بنــي 

النضــر وبنــي قريظــة وبنــي قينقــاع وغيرهــم.
وقــد نظــم النبــي ، العلاقــة معهــم حــن قــدم 
المدينــة فأودعهــم وكتــب بينــه وبينهــم كتــاب واشــرط 
عليهــم أن لا يمالئــوا عدوه وأن ينــروه وألا يقاتل أهل 
الذمــة )2(، لكــن عداوتهــم وحقدهــم على المســلمين أدى 
بهــم إلى نقــض عهودهــم ومظاهرتهــم لأعــداء المســلمين 
في داخــل المدينــة مــن المنافقــن، ومــن خارجهــا كقريــش 

وغيرهــا )3(.
بدايات نشأة النفاق

لم تكــن بيئــة الدعــوة في مكــة تناســب نشــأة النفــاق، 
فقــد كان الوضــع العــام فيهــا يدعــو إلى إخفــاء الإســام 
ــى  ــة ع ــار مك ــطوة كف ــت س ــث كان ــره حي ــار غ وإظه
ــل  ــم والني ــديد عليه ــث التش ــا، حي ــلمين في أوجه المس

))) الواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي 
الأســلمي، )207هـــ/822م(، المغــازي، تحقيــق: مارســدن 
جونــس، ط3، )بــروت، دار الأعلمــي، 1989م(، ج2، 

ص 459.
))) لقــد أكــد الرســول المصطفــى ، حفــظ حقــوق أهــل 
الذمــة بالعــدل والانصــاف؛ كــا أظهــر تســامحه وأمنهــم 
عــى أرواحهــم وممتلكاتهــم مــن خــال عهــود الصلــح التــي 
ــد  ــود )10هـــ/631م(: للمزي ــام الوف ــم في ع ــت معه أبرم
ينظــر: الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
ــروض الأنــف في شرح  ــن أحمــد )581هـــ/ 1185م(، ال ب
الســرة النبويــة، تعليــق: مجــدي منصــور بــن ســيد رشــدي، 
ــة، 1991م( ج3، ص5-3؛  ــب العلمي ــروت، دار الكت )ب

ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج2، ص23. 
ــس  ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــرازي، أب ))) ال
القــرآن  التميمــي )327هـــ/938م(، تفســر  المنــذر  بــن 
العظيــم لابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، 
ط3، )الســعودية، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1419م(، 

 .3155 ص  ج10، 

ــب  ــن يجل ــم ل ــر بينه ــان الكف ــإن إع ــذا ف ــم )4(. وله منه
ــة. ــامة والعافي ــه إلا الس لصاحب

ــض  ــل بع ــة ظ ــي ، إلى المدين ــر النب ــا هاج وعندم
أهلهــا عــى شركهــم وجاهليتهــم في بــادئ الأمــر كعبــد 
الله بــن أبي بــن ســلول)5(، ومــن تبعــه مــن المشركــن 
وتضامــن مــع اليهــود وجماعــة مــن الأوس والخــزرج)6(، 
 وكانــوا يجاهــرون بالعــداء والميــل لهــم لمعاداتهــم للنبــي
قــال:  الزبــر  بــن  عــروة  عــن  البخــاري  روى   ،  
ــارا  ــب حم ــي ، رك ــد، أن النب ــن زي ــامة ب ــرني أس »أخ
عليــه إكاف تحتــه قطيفــة فدكيــه وأردف وراءه أســامة 
بــن زيــد، وهــو يعــود ســعد بــن عبــادة في بنــي حــارث 
بــن الخــزرج،  وذلــك قبــل وقعــة بــدر، حتــى مــر في 
مــن  والمشركــن  المســلمين  مــن  أخــاط  فيــه  مجلــس 
ــن  ــن أبي ب ــد الله ب ــم عب ــود، وفيه ــان واليه ــدة الأوث عب
ســلول، وفي المجلــس عبــد الله بــن رواحــة، فلــا غشــيت 
المجلــس عجاجــة الدابــة، خمــر عبــد الله بــن أبي أنفــه 
بردائــه، ثــم قــال: لا تغــروا علينــا، فســلم عليهــم النبــي 

إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  إســحاق  أبــو  الثعلبــي،   (((
)427هـــ/1035م(، الكشــف والبيــان عن تفســر القرآن، 
ــاء  ــان، دار إحي ــن عاشــور، )لبن ــق: الإمــام أبي محمــد ب تحقي

ص74.  ج10،  2002م(،  العــربي،  الــراث 
))) عبــد الله بــن أبي بــن ســلول: شــخصية مهمة من شــخصيات 
المدينــة وأحــد قــادة الخــزرج، كان معــادي للإســام وللنبــي 
ــرز في  ــن، ب ــرأس المنافق ــلمين ب ــه المس ــا ويلقب ــد ، ك محم
عــالم النفــاق والحقــد والضغينــة ضــد الإســام: للمزيــد 
ينظــر: البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن داود )279هـــ/ 
892م(، جمــل مــن أنســاب الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار 
ــر، 1996م(، ج1،  ــروت، دار الفك ــزركلي، )ب ــاض ال وري

 .274 ص 
ــن غالــب  ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ))) الطــري، محمــد ب
تحقيــق،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  922م(،  )310هـــ/ 
ــارف،  ــر، دار المع ــم، ط2، )م ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

ص607.   ج2،  1967م(، 
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 ثــم وقــف فنــزل فدعاهــم إلى الله، وقــرأ عليهــم 
ــرء  ــا الم ــلول: أيه ــن س ــن أبي ب ــد الله ب ــال عب ــرآن، فق الق
لا أحســن مــن هــذا إن كان مــا تقــول حقــا فــا تؤذنــا في 
مجلســنا وارجــع إلى رحلــك، فمــن جــاءك منــا فاقصــص 
عليــه، قــال ابــن رواحــة: اغشــنا في مجالســنا فإنــا نحــب 
ذلــك فاســتب المســلمون والمشركــون و اليهــود، حتــى 
ــم«)1(.                                 ــي  يخفضه ــزل النب ــم ي ــوا، فل ــوا أن يتواثب هم
ــن  ــه م ــا نال ــادة م ــن عب ــعد ب ــي  لس ــي النب فحك
إيــذاء ابــن ســلول لــه، فــا كان مــن ســعد بــن عبــادة إلا 
ــو الله  ــول الله، ف ــا رس ــح ي ــه واصف ــف عن ــال: »اع أن ق
ــل  ــح أه ــد اصطل ــاك، ولق ــذي أعط ــاك الله ال ــد أعط لق
هــذه البحــرة عــى أن يتوجهــوه، فيعصبونــه بالعصابــة، 
ــك،  ــاك شرق بذل ــذي أعط ــق ال ــك بالح ــا رد الله ذل فل

 .)2(» ــي ــه النب ــا عن ــت، فعف ــا رأي ــه م ــل ب ــك فع فذل
الزعامــة  ضيــاع  مــن  والخــوف  الحقــد  هــو  إذا 
والســيادة، يقــول ابــن إســحاق: »فأمــا عبــد الله بــن أبي 
ســلول فــكان قومــه قــد نظمــوا لــه مــن الخــرز ليتوجــوه 

ثــم يملكــون عليهــم«)3(.
سلوك وظاهرة النفاق 

ــم  ــاس في حياته ــض الن ــه بع ــلوك يمارس ــاق س النف
ــات  ــببها متطلب ــانية تس ــس الإنس ــة في النف ــل حال ويمث
الحيــاة وشــهواتها والانغــاس فيهــا، ويصعــب القــول إن 

إســاعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،   (((
)256هـــ/869م(، صحيــح البخــاري: تحقيــق محمــد عــي 
العصريــة  المكتبــة  )بــروت  البخــاري  صحيــح  قطــب، 
1417هـــ(، بــاب: التســليم في مجلــس فيــه أخــاط مــن 

.6254 الحديــث  رقــم  والمشركــن،  المســلمين 
ــاس  ــو العب ــادر، أب ــد الق ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــزي، أحم ))) المقري
الحســيني العبيــدي )845هـــ/1441م(، إمتــاع الأســاع بما 
ــق:  ــاع، تحقي ــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمت للنب
الكتــب  دار  )بــروت،  النميــي،  الحميــد  عبــد  محمــد 

ص229.  ج2،  1999م(،  العلميــة، 
))) ابن هشام، السيرة النبوية، ص494.

ــام  ــة، أن الاس ــخ الأم ــن تاري ــرت م ــة م ــاق مرحل النف
يدعــوا أصحــاب هــذا الســلوك إلى اتخــاذ منهــج واضــح 
ــى  ــم ع ــن آثاره ــف م ــا يخف ــؤلاء ب ــع ه ــل م في التعام
الإســام ومجتمعــات المســلمين )4(، ويجلبهــم إلى حظــرة 
الأعــداء  شــبه  مــن  والخلــوص  بــه  والقناعــة  الديــن 
ــه  ــا يبذلون ــلمين م ــاة المس ــى دع ــف ع ــن، ويخف المتربص
بســوء  يرجــع  لا  فيــا  لتبــذل  تجاههــم،  جهــود  مــن 

ــرى )5(. ــاة الأخ ــي الحي ــر في مناح ــم، ويؤث عليه
أن ظاهــرة النفــاق تكــون ذو ســلوك وظروف تشــتد 
حينــا وتقــل حينــا ولعلهــا في الأزمــان المتأخــرة أشــد على 
المســلمين خطرهــا وذلــك لكثــرة الشــبه، وتنوعهــا، وممــا 
ــم  ــى عقائده ــا ع ــلمين في آثاره ــى المس ــر ع ــد الخط يزي

ومجتمعاتهــم )6(.
وقــد نــزل القــرآن الكريــم بالحديــث عــن أعمالهــم في 
مواقــف متعــددة ممــا يحــدد أولئــك المنافقــن ومواقفهــم 
ــرار )7(،  ــجد ال ــداث في مس ــي  منهــم، كــا أح للنب

ــن عــي  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو الحســن عــي ب ))) الشــافعي، أب
الواحــدي، النيســابوري، )468هـــ/1075م(، الوجيــز في 
تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، 

ــم، 1994م(، ص323.  ــروت، دار القل )ب
))) الزحيــي، وهبــي بــن مصطفى، التفســر الوســيط، )دمشــق، 

دار الفكر، 2000م(، ج1، ص14. 
ط10،  الواضــح،  التفســر  محمــود،  محمــد  الحجــازي،   (((
.32 ص  ج2،  1993م(،  الجديــد،  الجيــل  دار  )بــروت، 
ــاه مجموعــة مــن المنافقــن  ))) مســجد الــرار: هــو مســجد بن
في المدينــة المنــورة، في زمــن النبــي ، وكان الهــدف مــن 
فأمــر  بينهــم،  والوقيعــة  بالمســلمين  الــرار  هــو  ذلــك 
النبــي ، بهدمــه بعــد أن نكشــف أمرهــم وفضــح نياتهــم: 
)346هـــ/  الحســن  بــن  عــي  الحســن  ابــو  المســعودي، 
إســاعيل  الله  عبــد  التنبيــه والإشراف، تحقيــق:  957م(، 
ص  ج1،  ت(،  د،  الصــاوي،  دار  )القاهــرة،  الصــاوي، 
ــد  ــن ابي الكــرم محم ــي ب ــو الحســن ع ــر، اب ــن الأث 237؛ اب
 بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
)ت 630هـــ/1222م(، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمر 
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والــذي أرســل النبــي ، مالــك بــن الدخشــم، فحرقــه 
ــذُوا مَسْــجِدًا  خَ َّذِيــنَ اتَّ وهدمــه، وأنــزل الله تعــالى: ﴿وَال

ضِــرَارًا وَكُفْــرًا وَتَفْريِقًــا بَيـْـنَ المُْؤْمِنيِــنَ﴾)1(.  
كــا أنــه يصعــب تحديــد وتســمية أحــد مــن النــاس 
أنــه مــن المنافقــن، والتعامــل معــه عــى ضــوء ذلــك بــل 
يؤخــذ النــاس بظواهرهــم وتــرك سرائرهــم لخالقهــم، 
لهــم  الفرصــة  إتاحــة  في  كبــرة  ايجابيــة  الأمــر  ولهــذا 
ــة والبعــد عــن المضــادة لهــم ومــا تســببه  ــة والإناب بالتوب

ــببها )2(. ــن بس ــلوك الآخري ــى س ــن إضرار ع م
 . النفاق والظواهر الاجتماعية وموقف النبي

ــد  ــه ق ــدرك أن ــى ، ي ــرة المصطف ــر في س إن الناظ
ســن منهــج في التعامــل مــع المنافقــن الذيــن كانــوا بــن 
ظهــراني المســلمين في المدينــة عــى وجــه العمــوم )3(. 
فقــد كانــوا مــع المســلمين في كافــة أحوالهــم الحياتيــة 
والالتــزام  الحقــوق،  وأخــذ  الاجتــاع،  التعامــل  في 
بالواجبــات، وشــهود الصــاة معهــم، ويصــى عــى 
ــالى:  ــال الله تع ــلمين ق ــر المس ــن في مقاب ــم وتدف جنائزه

.)4( ﴾ ــنَّ ئَ ــنْ ليَُبَطِّ ــمْ لمََ ﴿وإن مِنكُْ
ــلمين  ــداد المس ــن أع ــال م ــر الح ــون في ظاه فالمنافق
بإجــراء أحــكام المســلمين عليهــم، كــا أنــه صــل الله 
عليــه والــه وســلم، عانــى مــن تكتــل المنافقــن في المدينــة 
ــعيهم إلى  ــلمين، وس ــم للمس ــاد إيذائه ــم، وازدي وكثرته

عبــد الســام تدمــري، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 
.149 ص   ،2 ج  1997م(، 

))) القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية: 109. 
))) ابــن ســيد النــاس، ابــو الفتــح محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد، )734هـــ/1333م(، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي 
رمضــان،  محمــد  ابراهيــم  تحقيــق:  والســر،  والشــائل 

)بــروت، دار القلــم، 1993م(، ج1، ص 242. 
))) الصابــوني، محمــد عــي، مختــر تفســر ابــن كثــر، ط7، 
ص594.  ج2،  1981م(،  الكريــم،  القــرآن  دار  )لبنــان، 

))) القرآن الكريم، سورة النساء، الآية: 72. 

ــم )5(. ــل أتباعه ــع وتخذي ــك المجتم تفكي
ومنــع رســول الله ، مــن قتــل المنافقــن مــا كانــوا 
ــع  ــم )6(، وم ــم بنفاقه ــع العل ــام م ــن الإس ــه م يظهرون
ذلــك لم يعدهــم ، قــوة عدائيــة تســتحق المواجهــة 

الحربيــة )7(.
وبالمقابــل فــإن آيــات القــرآن الكريــم والتــي تتنــزل 
ــن  ــم م ــم، وتحذره ــف خيانته ــم، وتكش ــح أمره لتفض
الاســتمرار في طريــق العــداوة للمســلمين، كثــرا مــا 
تتضمــن إتاحــة الفرصــة لهــم، وتدفعهــم للعــودة إلى 

المنهــج الإســامي الصحيــح )8(.
والمتأمــل لســرة المصطفــى ، مــع كبــر المنافقــن 
عبــد الله ابــن أبي بــن ســلول يــرى أنهــا خاليــة مــن 
النبــي  فراعــى  للنفــس )9(،  والانتقــام  والحقــد  الغــل 
، أحــوال قومــه بعــدم رســوخ بعضهــم في الإســام 
ــة، فقــد عــرض أبــن عبــد الله بــن ســلول عــى  في البداي
ــة النبــي  ذلــك؟  ــده إن كان في ني النبــي  بقتــل وال
فــكان رده : »بــل نترفــق بــه ونحســن صحبتــه مــا 

بقي معنــا«)10(. 
ــد  ــا عن ــتجد صداه ــات س ــذه الكل ــك أن ه ولا ش
ــل الله  ــي ص ــه النب ــف كان موقف ــرى كي ــا ي ــن حين الأب

القــرآن  تفســر  في  المنتخــب  الأزهــر،  علــاء  مــن  لجنــة   (((
للشــئون  الأعــى  لمجلــس  )مــر،  ط18،  الكريــم، 
ص136.  1995م(،  الأهــرام،  مؤسســة  الإســامية 

))) ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج1، ص50. 
ط2،  الميــر،  التفســر  التفســر،  أســاتذة  مــن  نخبــة   (((
)الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريف، 

ص203.  م(،   2009
الرســول  الهــادي، ســرة  عبــد  بــن  عــزة  دروزة، محمــد   (((
، )قطــر، إدارة إحيــاء الــراث الإســام، د-ت(، ج2، 

 .78 ص
))) ابــن ســيد النــاس، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل 

والســر، ج1، ص 242. 
)1)) ابن هشام، السيرة النبوية، ص842. 
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عليــه والــه وســلم مــن والــده مــع شــدة عبــد الله بــن أبي 
ــلول  ــيقول آل س ــاذا س ــي ، وم ــى النب ــلول ع ــن س ب

.)1(  عــن هــذا الموقــف الكبــر مــن نبــي الرحمــة
وهــذا الموقــف مــن النبــي  تجــاه عبــد الله بــن أبي 
بــن ســلول، أعطــى الصــورة الواضحــة عــن طبيعــة 
موقفــه وأثــره عــى الأنصــار بعــد ذلــك فلــم تعــد مكايــد 
المنافقــن تظهــر للرســول  وحــده، بــل تجمــع المدينــة 
بكاملهــا عــى ذلــك، وهــذه إحــدى نتائــج حســن إدارتــه 

 للمواقــف مــع المنافقــن )2(.
الشــدائد  أيــام  في  المنافقــن  مواقــف  وتكــررت 
والمحــن كــا في غــزوة الأحــزاب، التــي مــا إن علــم صل 
ــن  ــه م ــزاب لحرب ــزب الأح ــلم بتح ــه وس ــه وال الله علي
ــا،  ــان وغيره ــل غطف ــرى مث ــة أخ ــل عربي ــش وقبائ قري
حتــى استشــار أصحابــه ، واســتقر رأيهــم عــى أن 
  يبقــوا في المدينــة، ويحصنوهــا مــن العــدو، وأخــذ

ــا )3(. ــدق حوله ــر الخن ــارسي بحف ــلمان الف ــرأي س ب
وهــم  أصحابــه  مــع   ، الرســول  لاقــى  وقــد 
ــام  ــا ق ــرة، وكان أشــدها م ــاة كب ــدق معان يحفــرون الخن
بــه المنافقــون في هــذه المرحلــة الحرجــة والتــي تحتــاج 
مــن الجميــع التعــاون وتوظيــف الجهــود والطاقــات 
لإنجــاز مــروع الخنــدق بالسرعــة الممكنــة التــي تجعــل 

))) الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
ــق:  ــة، تحقي ــة الصحاب ــحاق )430هـــ/1038م(، معرف إس
الوطــن  دار  )الريــاض،  العــزازي،  يوســف  بــن  عــادل 

  .869 ص  ج2،  1998م(،  للنــر، 
))) الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار 
)489هـــ/1095م(، تفســر القــرآن، تحقيــق: يــاسر بــن 
إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، )الســعودية، دار 

 .440 1997م(، ج5، ص  الريــاض،  الوطــن، 
ــرق )930هـــ/ 1523م(،  ــر بح ــن عم ــد ب ــافعي، محم ))) الش
حدائــق الأنــوار ومطالــع الأسرار في ســرة النبــي المختــار، 
دار  )بــروت،  عزقــول  نصــوح  غســان  محمــد  تحقيــق 

 .310 ص  1998م(،  الحــاوي، 

ــراه مــن تلــك التحصينــات فتؤثــر في  العــدو يبهــر بــا ي
عزيمتــه)4(.

إلا أن صــورة المنافقــن كانــت في أقبــح مظاهرهــا، 
فقــد تأخــروا عــن المجــيء للعمــل مــع المســلمين في 
مســتوى  في  أداؤه  كان  منهــم  جــاء  ومــن  الخنــدق، 
ضعيــف، وزاد عــى ذلــك أنهــم لا يطيلــون الإقامــة في 
هــذا العمــل، بــل مــع ضعفهــم يتكلفــون الأعــذار التــي 
تجعلــه صــل الله عليــه والــه وســلم، يــأذن لهــم بالعــودة، 
ــدا  ــلل بعي ــذا الإذن، فيتس ــاج إلى ه ــم لا يحت ــل بعضه ب

ــة )5(. ــل المدين ــكنه داخ ــاس إلى مس ــن الن ــن أع ع
ولا يتوقــف أثرهــم عــى المســلمين في هــذا الموقــف 
العظيــم عــى مــا ســبق مــن تخاذلهــم أثنــاء حفــر الخنــدق، 
ــكيكهم  ــلمين، وتش ــم المس ــط هم ــر بتثبي ــاوز الأم ــل تج ب
في موعــود الله لهــم عــى لســان رســوله ، أثنــاء حفــر 
الخنــدق، حينــا بــر المســلمون بفتــح اليمــن وبــاد 

ــروم والفــرس )6(.                                  الشــام وال
معنويــات  مــن  للرفــع   ، منــه  ســعيا  وذلــك 
أصحابــه، وتأكيــدا عــى أن المســتقبل للإســام مهــا 

ظــروف)7(. مــن  بهــم  حلــت 
لكنــه لمــا ضيــق العــدو عــى المســلمين مــن كل جهــة، 
وعظــم البــاء عليهــم واشــتد الخــوف بهــم وبــدأت 
الظنــون تصــل إلى النــاس، وجدهــا المنافقــون فرصتهــم 

))) البلخــي، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي 
)150هـــ/767م(، تفســر مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق: 
عبــد الله محمــود شــحاته، )بــروت، دار إحيــاء الــراث، 

 .477 ص  ج3،  2002م(، 
))) ابن هشام، السيرة النبوية، ص777.	

ــود  ــن محم ــي ب ــن ع ــاعيل ب ــن إس ــاد الدي ــداء، ع ــو الف ))) اب
المؤيــد )732هـــ/1331م(، المختــر في أخبــار البــر، 
ص   ،1 ج  ت(،  د.  المصريــة،  الحســينية  المطبعــة  )مــر، 

	 .135
ــرة،  ــعراوي، )القاه ــر الش ــولي، تفس ــد مت ــعراوي، محم ))) الش

مطابــع أخبــار اليــوم، 1997م(، ج 19، ص11904.
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كنــوز  نــأكل  أن  يعدنــا  محمــد  »كان  بعضهــم:  فقــال 
كــرى وقيــر، وأحدنــا اليــوم لا يأمــن عــى نفســه أن 

ــط«)1(. ــب إلى الغائ يذه
إنهــا كلمــة عظيمــة الأثــر سريعــة التأثــر، فهــي 
طعــن في رمــز الإســام محمــد ، وتكذيــب لــه في 
ــوم  ــه في هــذا الي ــا يخطــط ل ــه، ومعارضــة صريحــة لم قول
العصيــب، وفي ظــل هــذه الظــروف وهــذه المعانــاة؛ 
الاكــراث   وعــدم  المعانــدة،  حــد  بالمنافقــن  يصــل 
بالظــرف الدقيــق، الــذي يمــر بــه المســلمين، إلى الخــروج 
ــل ولا  ــق العق ــا لا يواف ــن ب ــة متعلل ــاحة المعرك ــن س م
الواقــع الــذي يعيشــه ويواجهــه النــاس في ذلــك اليــوم 
وذلــك بقولهــم: إن بيوتنــا عــورة فهــم يخشــون عليها من 
العــدو، ولأنهــا حســب زعمهــم مكشــوفة للعــدو، ولا 
ــف  ــث الضع ــه لب ــذا دلالت ــم، وه ــا منه ــن يحميه ــد م تج
والوهــن في صفــوف المســلمين والأمــر خــاف الواقــع، 
فــا يعــد هــذا الأمــر ذريعــة لهــم للخــروج مــن ســاحة 
ــا  ــم، لكنه ــى غيره ــع ع ــم يق ــع عليه ــا يق ــة، وم المعرك
عادتهــم في أوقــات المحــن والأزمــات لا يســتطيعون 
لأنهــا  العــدو  مــع  هــم  بــل  المســلمين،  مــع  الثبــات 
ــع  ــة، وم ــم المخزي ــا مواقفه ــون به ــي يعلن ــم الت فرصته
ــن شيء)2(. ــول الله  م ــن رس ــم م ــع عليه ــك لم يق ذل
النــاس، فقــد  إرجافهــم  يعالــج    النبــي  فاتجــه 
اشــتد  فلــا  قــال:«  فليــح  ابــن  عــن  البيهقــي  أخــرج 

783، البيهقــي، أبــو  ))) ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ص 
بكــر بــن الحســن، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب 
الشريعــة )458هـــ/ 1065م(، ط1، )بــروت: دار الكتــب 

1985م(، ج3، ص402.  العلميــة، 
عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار  القاســم  أبــو  الزمخــري،   (((
)538هـــ/1143م(، تفســر الكشــاف عــن حقائــق التنزيل 
خليــل  تحقيــق:  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 
2009م(،  مأمــون شــيحا، ط3، )بــروت، دار المعرفــة، 

ص535.  ج3، 

وتكلمــوا  كثــر  نــاس  نافــق   ، النبــي  عــى  البــاء 
ــاس  ــه الن ــا في ــول الله  م ــا رأى رس ــح، فل ــكلام قبي ب
مــن البــاء والكــرب، جعــل يبشرهــم ويقــول: والــذي 
نفــي بيــده ليفرجــن عنكــم مــا تــرون مــن الشــدة، وإني 
لأرجــو أن أطــوف بالبيــت العتيــق آمنــاً، وأن يدفــع الله 
ــرى  ــن الله ك ــة، وليهلك ــح الكعب ــل إلى مفاتي ــز وج ع
وقيــر، ولتنفقــن كنوزهمــا في ســبيل الله عــز وجــل«)3(. 

النفاق وتناوله في القرآن الكريم 
ــة  ــذ بداي ــن من ــال المنافق ــم ح ــرآن الكري ــاول الق تن
ــال  ــة مواقفهــم)4(، وق ــات القرآني ظهورهــم وبينــت الآي
َّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِذُوا بطِانـَـةً مِنْ  هَــا ال يُّ

َ
الله تعــالى: ﴿يــا أ

لوُنكَُــمْ خَبــالاً وَدُّوا مَــا عَنتُِّــمْ قَــدْ بـَـدَتِ 
ْ
دُونكُِــمْ لا يأَ

ــرُ  كْبَ
َ
ــمْ أ ــي صُدُورهُُ ــا تُخفِْ ــمْ وَم فوْاههِِ

َ
ــنْ أ البَْغْضــاءُ مِ

ــونَ﴾)5(.  ــمْ تَعْقلُِ ــا لكَُــمُ الآْيــاتِ إنِْ كُنتُْ ــدْ بيََّنَّ قَ
ــداث  ــة أح ــى معالج ــم ع ــرآن الكري ــار الق ــد س ولق
ــان  ــا وبي ــاشر عليه ــرد المب ــك بال ــة، وذل ــن بسرع المنافق
باطنهــم  وكشــف  يزعمــون  الــذي  موقفهــم  حقيقــة 
الحقيقــي للإســام، فمــن ذلــك قولــه تعــالى كاشــفا 
المُْنَافقُِــونَ  يَقُــولُ  ﴿وَإِذْ  لأمرهــم:  ومجليــا  حالهــم 
ــولهُُ  ُ وَرسَُ ــا اللَّ ــا وعََدَنَ ــرضٌَ مَ ــمْ مَ ـِـي قلُوُبهِِ ــنَ ف َّذِي وَال
َّا غُــرُورًا﴾)6(. وهــذا هــو الوصــف الحقيقــي لهــم  إلِ
ــم  ــران الكري ــد الق ــرض، ويؤك ــم م ــن في قلوبه فالمنافق
أنــواع  لإتبــاع  الدائــم  وســعيهم  المنافقــن  حقيقــة 

الوســائل التــي تنــال مــن وحــدة المســلمين. 
ومــع هــذه المخاطبــة الواضحــة عمــدوا إلى أســلوب 
ــلَ  هْ

َ
ــا أ ــمْ ي ــةٌ مِنهُْ ــتْ طائفَِ آخــر قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قالَ

ــقٌ  ذنُِ فرَيِ
ْ
ــتَأ ــوا وَيَسْ ــمْ فاَرجِْعُ ــامَ لكَُ ــربَِ لا مُق يَثْ

))) البيهقــي، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعة، 
ج3، ص402.

))) ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج1، ص399. 
))) القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 118. 

))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 12. 
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بِــيَّ يَقُولـُـونَ إنَِّ بُيُوتنَــا عَــوْرَةٌ وَمــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ  مِنهُْــمُ النَّ
ــراراً﴾)1(.  ــدُونَ إلِاَّ فِ إنِْ يرُيِ

إنــه نــداء المنافقــن لغيرهــم مــن أهــل المدينــة أن 
ــكر  ــن عس ــرار م ــوة للف ــتؤذيهم، ودع ــرب س ــذه الح ه
بهــا  ويتحصنــوا  ديارهــم  إلى   )2(، ليرجعــوا  النبــي 
العــدو؛  ينالهــا  أن  قبــل  وأهليهــم  أموالهــم  ويحفظــوا 
وهــذا مــن جهلهــم بحقيقــة أيــان المؤمنــن، فظنــوا أنهــم 
 ، النبــي  أمــام  والظهــور  ســلوكهم!  في  متشــابهون 
والمســلمين أنهــم معهــم! ولــذا عمــدوا إلى الاســتئذان، 
ــم  ــم وذويه ــف أهليه ــتئذان بكش ــم في الاس ــن علته لك
وأموالهــم للعــدو ليســت بصحيحــة، فــرد الله عــز وجــل 
ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿وَمــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يرُيِــدُونَ إلِاَّ 

ــراراً ﴾)3(.                  فِ
ــب  ــن والتثري ــال المنافق ــف ح ــن كش ــد م ــا لاب وهن
عنهــم:  تعــالى  يقــول  ممارســتهم،  وإدانــة  عليهــم، 
ــئلِوُا  ــمَّ سُ ــا ثُ قطْارهِ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــتْ عَليَهِْ ــوْ دُخِلَ َ ﴿وَل

ــيراً﴾)4(، نعــم  ــا إلِاَّ يسَِ ــوا بهِ ــا تلَبََّثُ ــا وَم ــةَ لآَتوَهْ الفْتِنَْ
ــق في  ــه المناف ــذي يعيش ــض ال ــي التناق ــورة تحك ــا ص إنه
ــة  ــه، فيدعــي الحماي شــخصيته وهــو تــازم لا ينفــك عن
لنفســه ولأهلــه ويــدع المرابطــة مــع العــدو، لكنــه في 
حقيقــة الأمــر لا يــردد في الاســتجابة لطلــب الفتنــة 

ــر )5(. ــي الكف وه
ــب  ــن والتثري ــال المنافق ــف ح ــن كش ــد م ــا لاب وهن
عليهــم، وإدانــة ممارســتهم، يقــول تعــالى عنهــم: ﴿وَلـَـوْ 
ــةَ  ــئلِوُا الفْتِنَْ ــمَّ سُ ــا ثُ قطْارهِ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــتْ عَليَهِْ دُخِلَ

))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 13.
))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص148.

))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 13.

))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 14.
أوضــح  اللطيــف،  عبــد  محمــد  محمــد  الخطيــب،  أبــن   (((
ومكتبتهــا،  المصريــة  المطبعــة  )القاهــرة،  التفاســر، ط6، 

ص104.  1964م(، 

إلِاَّ يسَِــيراً﴾)6(، نعــم  تلَبََّثُــوا بهِــا  لآَتوَهْــا وَمــا 
ــق في  ــه المناف ــذي يعيش ــض ال ــي التناق ــورة تحك ــا ص إنه
ــة  ــه، فيدعــي الحماي شــخصيته وهــو تــازم لا ينفــك عن
لنفســه ولأهلــه ويــدع المرابطــة مــع العــدو، لكنــه في 
حقيقــة الأمــر لا يــردد في الاســتجابة لطلــب الفتنــة 

ــر )7(. ــي الكف وه
إنهــا صــورة حقيقيــة لا تتفــق مــع الإســام أذ إنــه نهج 
القــرآن الكريــم في التحذيــر مــن ممارســات أهــل النفــاق 
حتــى لا يقــع أحــد في شركهــا، ويســتمر القــرآن الكريــم 
في تقريــع المنافقــن وكشــف أمرهــم، وبيــان زيغهــم. 
َ مِــنْ قَبْــلُ لا  قــال تعــالى: ﴿وَلقََــدْ كانُــوا عاهَــدُوا اللَّ

ــؤُلاً﴾)8(.  ِ مَسْ ــدُ اللَّ ــارَ وكَانَ عَهْ دْب
َ
ُّــونَ الأْ يوَُل

يســتمر القــرآن الكريــم لبيــان افتقارهــم لله ســبحانه 
فــإن  عنــه  الاســتغناء  تصــوروا  مهــا  وأنــه  وتعــالى، 
َّــذِي  ــنْ ذاَ ال ــلْ مَ ذلــك وهــم يتوقعونــه، قــال تعــالى: ﴿قُ
ــمْ  رادَ بكُِ

َ
وْ أ

َ
ــوءاً أ ــمْ سُ رادَ بكُِ

َ
ِ إنِْ أ ــنَ اللَّ ــمْ مِ يَعْصِمُكُ

ِ وَليًِّا وَلا نصَِيــراً﴾)9(؛  رحَْمـَـةً وَلا يَجِــدُونَ لهَُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
فأنتــم أيهــا المنافقــون أيهــا المتخاذلــون تخطئــون التقديــر في 
حقــه ســبحانه وتعــالى؛ فلــو أراد بكــم جــزاء، أو رحمــة فلا 
يمكــن لأحــد أن يردهــا، وكأن فيهــا رســالة لهــم بالعــودة 
ــا  ــه مه ــالى، وأن ــبحانه وتع ــه س ــوا رحمت ــى ينال إلى الله حت
وقــف معهــم مــن يظنــون أنــه ســرد عنهــم مــا ســيوقعه 

الله بكــم فلــن يســتطيع أحــد ذلــك أبــدا)10(.

))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 14.
بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،   (((
ــكار،  ــوارد الأف ــكار وش ــد الأب )911هـــ/1505م(، نواه
)الســعودية، النــاشر: جامعــة أم القــرى -كليــة الدعــوة 

 .358 ص  ج1،  2005م(،  الديــن،  وأصــول 
))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 15.
))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 17.

)1)) ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 
ــم  ــر في عل ــد )597هـــ/1200م(، زاد المس ــن محم ــي ب ع
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 دراســة قرآنية تاريخية  ........................................................................................  م. د: مصطفى محســن كاظم

احداث تاريخية لظاهرة النفاق  
مواقــف  فيهــا  تجســدت  أحــداث  مــرت  لقــد 
المنافقــن وكان لهــا الأثــر الفاعــل عــى المســلمين لا ســيما 
في أحــداث غــزوة أحــد، لكــن موقــف النبــي ، كان 
ــره  ــل صرف أم ــم، ب ــة له ــوم أو المعاتب ــدم الل ــل بع يتمث
ــه إلى  إلى الموقــف الــذي ينتظــره مــن عــدوه، ويحتــاج في

لم الشــمل، وبــذل الجهــد والطاقــة )1(.
ــرة،  ــن الهج ــث م ــام الثال ــد في الع ــزوة أح ــت غ كان
حيــث العــدو عــى مقربة مــن المدينــة والموقف يســتدعى 
السرعــة في اتخــاذ القــرار، فيستشــر النبــي ، أصحابــه 
المدينــة  مــن  الخــروج  عــى  الأمــر  ويســتقر  ذلــك  في 
لملاقــاة العــدو خارجهــا. فانطلقــوا مــن المدينــة متجهــن 
إلى أحــد، وفي الطريــق إليهــا يحــدث مــا لم يتوقعــه أحــد 
فيعلــن عبــد الله بــن أبي بــن ســلول انــه قــرر العــودة إلى 
ــن  ــروج م ــرر الخ ــا ق ــي  لم ــأن النب ــل ب ــة، وتعل المدين
ــه وأخــذ بــرأي الغلــان  ــة لملاقــاة العــدو تــرك رأي المدين

كــا يزعــم حيــث قــال: »أطاعهــم وعصــاني«)2(.
حدوثــه  توقــع  يمكــن  لا  الــذي  الموقــف  وهــذا 
التصــادم  قــرب  مــع  العصيــب  الظــرف  هــذا   في 
مــع العــدو، مــع تنــازل عــددي سريــع لموعــد المعركــة، 
وفي ظــل هــذا لم يذكــر أن النبــي ، واجــه ذلــك بــردة 
ــل  ــدث؛ ب ــة الح ــدم أهمي ــك لع ــس ذل ــية، ولي ــل قاس فع

المهــدي، )بــروت، دار  الــرزاق  التفســر، تحقيــق: عبــد 
ص270. 2001م(،  العــربي،  الكتــاب 

))) البغــدادي، محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي 
)245هـــ/859م(، المحــر، تحقيــق: إيلــزة ليختــن شــتيتر، 

ــدة، 1942م(، ص112.  ــاق الجدي ــروت، دار الآف )ب
))) البيهقــي، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعة، 
ج3، ص226؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج2، ص 
ــقي  ــر الدمش ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء، إس ــو الف 41؛ اب
)774هـــ/1372م(، البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عبــد الله بن 
عبــد المحســن التركــي، )د ب، دار هجــر للطباعــة والنــر، 

2003م(، ج5، ص349. 

ثلثــه  حديثــا  تكــون  لمجتمــع  الحــال  مقتــى  لمراعــاة 
لديهــم قابليــة الاســتجابة لــذوي النفــوس المريضــة، 
ــار  ــي الن ــا ينف ــال ك ــي الرج ــا تنف ــال : »إنه ــث ق حي

خبــث الحديــد«)3(. 
ومــع دخــول المســلمين في مفاوضــات، رجــع بمــن 
اتبعــه مــن النــاس مــن قومــه مــن أهــل النفــاق، واتبعــه 
ــو  ــلمة وه ــي س ــو بن ــزم أخ ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب عب
ــمْ()4(.  ــمْ وَنَبيَِّكُ ــوا قَوْمَكُ ذُلُ ــمُ اللََّ أَنْ لَ تَْ رُكُ ــول: )أُذَكِّ يق

ولعــل موقــف عبــد الله بــن حــرام أكــر دليــل عــى 
ذلــك حينــا دعــا أولئــك المنافقــن للعــودة إلى المشــاركة 
في المعركــة، فلــا تجــى لــه عــدم اســتجابتهم للعــودة 
ــيغنى الله  ــداء الله فس ــم الله أع ــال: »أبعدك ــف ق إلى الص
ــف  ــه، اختل ــدث وفداحت ــم الح ــه«)5(، ولعظي ــم نبي عنك
ــول:  ــة تق ــم »فرق ــذ بحقه ــب أن يتخ ــا يج ــلمون في المس
نقاتلهــم، وفرقــة تقــول: لا نقاتلهــم«)6(، فنــزل القــرآن 
بعــدم  والمتمثــل   ، النبــي  موقــف  يؤكــد  الكريــم 
متوقــع  أمــر  منهــم  حــدث  مــا  بهــم، وأن  الانشــغال 
 ُ فقــال تعــالى: ﴿فَمــا لكَُــمْ فـِـي المُْنافقِيِــنَ فئَِتيَـْـنِ وَاللَّ
ضَــلَّ 

َ
نْ تَهْــدُوا مَــنْ أ

َ
ترُيِــدُونَ أ

َ
رْكَسَــهُمْ بمِــا كَسَــبُوا أ

َ
أ

ــبيِلاً﴾)7(. ــهُ سَ َ ــدَ ل ــنْ تَجِ ُ فلََ ــلِ اللَّ ــنْ يضُْلِ ُ وَمَ اللَّ
ولم يتوقــف الأمــر عليهــم فقــط بــل تعداهــم إلى 
تعــالى:  قــال  الهلكــة،  إلى  بهــم  يــؤدي  غيرهــم، وكاد 

البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل المدينــة،   (((
بــاب: المدينــة تنفــي الخبــث، رقــم الحديــث 1884. 

))) أبــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج2، ص41؛ ابــو الفــداء، 
البدايــة والنهايــة، ج5، ص349.

ــى  ــواهد ع ــه ش ــة، ص 653، ل ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ))) اب
صحتــه، انظر)قريبــي، مرويــات غــزوة بنــي المصطلــق، 

ص162(.
))) ابــن حجــر، فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، ج7، 

ص356.
))) القرآن الكريم، سورة النساء الآية: 88. 
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نْ تَفْشَــلاَ﴾)1(، فكانــوا 
َ
ــتْ طَائفَِتَــانِ مِنكُْــمْ أ ﴿إذِْ هَمَّ

يقولــون نحــن الذيــن تولانــا الله وهمــا »بنــو ســلمة، 
وبنــو حارثــة«)2( .

إضعــاف  مــن  المتوقعــة  الاحتــالات  كل  ومــع 
رجــع  معنوياتــه  عــى  وتأثــر  المســلمين،  لجيــش 
متــذرع  المدينــة  إلى  ســلول  بــن  أبي  بــن  الله  عبــد 
الرســول  وأن  قتــال،  هنــاك  يكــون  لــن   بأنــه 
يتعلــق  فيــا  وأمــا  الغلــان!  وأطــاع  عصــاه   ،
ملاقــاة  قبــل  ثلثــه  رجــع  فقــد  أحــد  بجيــش 
الثلــث  هــذا  لاســتعادة  موقــف  أي  وإن  العــدو، 
خشــيه مــا  وهــو  الجميــع،  خســارة  إلى  يــؤدي   ربــا 
ــن  ــى ثلث ــة ويبق ــود إلى المدين ــث يع ــذا الثل ــرك ه   ف
تحقيــق  برجوعــه  للمســلمين  معــه، ويتجــى  الجيــش 
ــا  ــى مَ ــنَ علَ ــذَرَ المُْؤْمِنيِ ُ ليَِ ــا كانَ اللَّ قولــه تعــالى: ﴿مَ
ــبِ﴾)3(.        يِّ ــنَ الطَّ ــثَ مِ ــزَ الخْبَيِ ــى يمَِي ــهِ حَتَّ ــمْ عَليَْ نتُْ

َ
أ

ــة  ــد معرك ــى بع ــلمين حت ــم للمس ــف كيده ولم يتوق
أحــد؟ بــل لم يراعــوا أحــوال النــاس بعدهــا. فذهبــوا 
يرجفــون، ويصــف ذلــك القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 

ــا﴾ )4(.  طاعُون
َ
َــوْ أ ــدُوا ل ــمْ وَقَعَ ُــوا لإِخِْوانهِِ ــنَ قال َّذِي ﴿ال

في  الإضعــاف  وهــذا  الأعــال،  هــذه  كل  ومــع 
صفــوف الجيــش، وهــذا والوصــف القــرآني لأحوالهــم، 
ــة،  ــة العام ــب المصلح ــب ، جان ــم يغل ــان عورته وبي
 ، الله  لرســول  تحقــق  وقــد  لكيدهــم،  يلتفــت  ولا 
وللمســلمين مرادهــم في موقــف الأنصــار مــن عبــد الله 
ــه، إذا  ــد قوم ــه عن ــه لشرف ــكان كعادت ــلول، ف ــن أبي س ب

))) القرآن الكريم، سورة آل عمران الآية: 122.
))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب: )إذ 
همــت طائفتــان منكــم أن تفشــا والله وليهــا وعــى الله 
فليتــوكل المؤمنــون( القــرآن الكريــم، ســورة آل عمــران 

آيــة: 122، رقــم الحديــث 4052. 
))) القرآن الكريم، سورة آل عمران الآية: 179. 

))) القرآن الكريم، آل عمران الآية: 168. 

جلــس رســول الله  يــوم الجمعــة يخطــب قــام فقــال: 
ــم  ــم أكرمك ــن أظهرك ــول الله ب ــذا رس ــاس ه ــا الن »أيه
واســمعوا  وعــزروه  فانــروه  بــه  وأعزكــم  بــه،  الله 
لــه وأطيعــوا. ثــم يجلــس حتــى إذا صنــع يــوم أحــد مــا 
صنــع ورجــع النــاس، قــام يفعــل ذلــك كــا كان يفعلــه، 
فأخــذ المســلمون بثيابــه مــن نواصيــه، وقالــوا: اجلــس 
أي عــدو الله، والله لســت لذلــك بأهــل وقــد صنعــت مــا 
صنعــت. فخــرج يتخطــى رقــاب النــاس وهــو يقــول: 

ــرَهُ«)5(.  دُ أَمْ ــدِّ ــتُ أُشَ ــرًا أَنْ قُمْ ــتُ بُجْ ــا قُلْ وَاللَِّ لكن
ــلول  ــن س ــن أبي ب ــد الله ب ــة عب ــزول مكان ــم إن ن نع
عنــد قومــه لم تكــن مــن الســهولة واليــر فهــو زعيمهــم 
وســيدهم، وحينــا تنــزع هــذه الســيادة بســبب هــذا 
الموقــف منــه فهــي مرحلــة تبــدل عندهــم تجاهــه بنيــت 
عــى حقيقــة جديــدة لديهــم، وهــي أن صــورة عبــد الله 
ــة الســابقة. بــل  بــن أبي ســلول لــن تســتمر بتلــك المثالي

ــة )6(. ــان خداع ــره وب ــف أم كش
 اليهود وعلاقتهم بالمنافقين

ــع للهجــرة كشــف الرســول الكريــم  في العــام الراب
محمــد ، أن يهــود بنــي النضــر يدبــرون خطــة لقتلــه، 
فقــام رســول الله ، بتشــديد الحصــار عليهــم وبــدأ 
بقطــع نخيلهــم، فقــد روى ابــن إســحاق قــال: »كان 
رهــط مــن بنــي عــوف بــن الخــزرج، منهــم عبــد الله 
بــن أبي بــن ســلول، قــد بعثــوا إلى بنــي النضــر: أن 
ــا  ــم قاتلن ــلمكم، إن قوتلت ــن نس ــا ل ــوا، فإن ــوا وتمنع اثبت
معكــم، وإن أخرجتــم خرجنــا معكــم، فتربصــوا ذلــك 
قلوبهــم  في  الله  يفعلــوا، وقــذف  فلــم  نصرهــم،  مــن 
الرعــب، وســألوا رســول الله  أن يجليهــم ويكــف عن 

ابــن  ))) الطــري، تفســر الطــري، ج3ص1935،1934؛ 
ــارف،  ــة المع ــروت، مكتب ــة، ط2، )ب ــة والنهاي ــر، البداي كث

ص51.    ج4،  1977م(، 
))) عــي، جــواد، المفصــل فى تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 
ص123.   ،7 ج  2001م(،  الســاقي،  دار  )بــروت،  ط4، 
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دمائهــم«)1(.
بــل ويزيــد الأمــر ســوءا مــا قالــه عبــد الله بــن أبي بــن 
ــم،  ــن ديارك ــوا م ــرى: »لا تخرج ــة أخ ــلول، في رواي س
ــي  ــن قوم ــن م ــي ألف ــإن مع ــم، ف ــوا في حصونك وأقيم
وتمدكــم  حصونكــم  معكــم  يدخلــون  العــرب  مــن 

قريظــة وحلفاؤكــم مــن غطفــان«)2(. 
 ، النبــي  مــن  المتكــرر  المنافقــن  موقــف  وكان 
ــم  ــون ه ــؤلاء المنافق ــوم. فه ــه العم ــى وج ــة ع في المدين
مــن رعايــا الدولــة الإســامية في المدينــة، ويتمتعــون 
ــن  ــم م ــوق وعليه ــن حق ــم م ــا له ــة ب ــة الكامل بالمواطن
واجبــات. ومــع كل هــذا نراهــم في أشــد الظــروف 
وأصعبهــا عــى المســلمين يســعون إلى مــا يثــر الفتنــة 
وينمــى الفرقــة في المجتمــع، بــل يتجــاوزون ذلــك إلى مــا 
هــو أشــد كــا في حادثــة بني النضــر حيث مــوالاة العدو 
ومناصرتــه، ولا نشــك أن هــذا الموقــف لا يمكــن تقديــر 
ــره عــى المســلمين ومــا ذاك إلا لخطــره الــذي يتمثــل  أث
 ، بقيــام المنافقــن بدعــوة اليهــود الذيــن أمرهــم النبــي
بالخــروج مــن المدينــة، لنقضهــم العهــد وســعيهم إلى 
قتلــه ، وعــدم الســاع والاســتجابة لمــا أمــر بــه، ومــع 
هــذا الموقــف العدائــي الــذي اتخــذه يهــود بنــي النضــر 
مــن المســلمين لا يتــورع عــدد مــن المنافقــن عــن مخالفــة 
أمــر النبــي ، بمســاندتهم ودعوتهــم البقــاء في المدينــة، 
وإبلاغهــم أنهــم ربطــوا مصيرهــم بهــم، فــإن ينشــب 
قتــال كانــوا مــع اليهــود ومــن صفهــم، وإن كان الأمــر 
خــاف ذلــك وحلــت باليهــود مشــكلة فســيكونون 
يكتفــي  ولا  لأجلهــم،  تضامنــا  ويخرجــون  معهــم 
المنافقــون بذلــك بــل يصــل بهــم الأمــر إلى الالتــزام لهــم 
بأنهــم ســيدفعون لهــم ألفــي مقاتــل يلتقــون وإياهــم في 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ص757. 
المواهــب  عــى  الزرقــاني  العلامــة  شرح  الزرقــاني،   (((
ج2،  القســطلاني،  للعلامــة  المحمديــة  بالمنــح   أللدنيــة 

ص 1516. 

ــوة  ــة دع ــود بإمكاني ــوا اليه ــا طمأن ــد، ك ــر الواح المص
ــة)3(. ــذه المهم ــان له ــة غطف قبيل

ــن  ــن المنافق ــود م ــادرات والوع ــذه المب ــع كل ه وم
بنــرة يهــود بنــي النضــر، عجــز المنافقــون عــن تقديــم 
ــم  ــب منه ــا طل ــود ب ــتجاب اليه ــود، فاس أي شيء لليه
»وحــزن  ســعد:  ابــن  يقــول  المدينــة.  مــن  بالخــروج 

المنافقــون عليهــم حزنــا شــديدا«)4(.
الخيانــة  موقــع  في  يصــب  المنافقــن  موقــف  إن 
ــم،  ــلمين عليه ــدو المس ــوا ع ــعوا وألب ــد س ــى فق العظم
تنفيــذ  عــن  عجزهــم  إلا  ذلــك  عــن  يمنعهــم  ولم 
 ، منهــم  يتخــذ  أن  المتوقــع  مــن  وكان  وعدهــم، 
موقفــاً حازمــاً وشــديداً بســبب فعلتهــم هــذه، لكنــه 
صــل الله عليــه والــه وســلم، كعادتــه يغلــب جانــب 
ــوء، أو  ــهم بس ــم ولا يمس ــن أفعاله ــح ع ــو والصف العف
 ، ــره ــا ذاك إلا لتقدي ــم، وم ــا يضره ــم م ــع عليه يوق
أن ملاحقتهــم أو تأديبهــم قــد يجــر عــى المســلمين مــا لا 
ــتنزف  ــه، وتس ــلمين إلي ــوة المس ــه ق ــاه، فتتج ــد عقب يحم
 طاقتهــم فيــا لا يعــود عليهــم بالنفــع المبــاشر. ولهــذا آثــر 

 موقف السكوت عنهم)5(.
النفاق وعلاجه في القرآن الكريم 

عــرض القــرآن الكريــم إحداثــه بالتفصيــل وذلــك 
ــونَ  ُ ــوا يَقُول ــنَ ناَفَقُ َّذِي ـَـى ال ــرَ إلِ ــمْ تَ َ ل

َ
كقولــه تعــالى: ﴿أ

ــنْ  ِ ــابِ لئَ ــلِ الكِْتَ هْ
َ
ــنْ أ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ َّذِي ــمُ ال لإِخِْوَانهِِ

محمــد  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   (((
تاريــخ  في  والخــر  المبتــدأ  ديــوان  )808هـــ/1405م(، 
العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، 
ــروت، دار الفكــر، 1988م(،  ــل شــحادة، )ب ــق: خلي تحقي

ص351.   ج2، 
))) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص58. 

ــاس )1917،  ــد إلي ــن محم ــف ب ــد يوس ــوي، محم ))) الكاندهل
1965م(، حيــاة الصحابــة، تحقيــق: بشــار عــوّاد معــروف، 
ــر، 1999م(،  ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــروت، مؤسس )ب

ص88.  ج1، 
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حَــدًا 
َ
خْرجِْتُــمْ لنََخْرجَُــنَّ مَعَكُــمْ وَلاَ نطُِيــعُ فيِكُــمْ أ

ُ
أ

ُ يشَْــهَدُ إنَِّهُــمْ  بـَـدًا وَإِنْ قُوتلِتُْــمْ لنََنصُْرَنَّكُــمْ وَاللَّ
َ
أ

ــنْ  ِ ــمْ وَلئَ ــونَ مَعَهُ ــوا لاَ يَخرْجُُ خْرجُِ
ُ
ــنْ أ ِ ــونَ * لئَ لكَاَذبُِ

ــارَ  دْبَ
َ
ــنَّ الأْ ــمْ ليَُوَلُّ ِــنْ نصََرُوهُ ــمْ وَلئَ ــوا لاَ يَنصُْرُونَهُ قُوتلُِ

ــمْ  ـِـي صُدُورهِِ ــةً ف ــدُّ رَهْبَ شَ
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــرُونَ * لأَ ــمَّ لاَ يُنصَْ ثُ

ــونَ﴾)1(. ــومٌْ لاَ يَفْقَهُ ــمْ قَ هُ نَّ
َ
ــكَ بأِ ِ ِ ذَل ــنَ اللَّ مِ

بصــورة  بالحديــث  القرآنيــة  الآيــات  بــدأت  هنــا 
المجتمــع  لتعلــم  وزجرهــم،  المنافقــن  عــن  مبــاشرة 
الإســامي أن المنافقــن منبوذيــن مــن قبــل الله تعــالى؛ ثم 
عــرض للمــأ جميعــاً مــا أقــدم عليــه المنافقــون مــن عمــل 
يوحــى بانعــدام ولائهــم؛ ثــم ســار القــرآن الكريــم عــى 
منهــج المعالجــة أحــداث المنافقــن بسرعــة التنــاول لهــا، 
وذلــك بالــرد المبــاشر عليهــا وبيــان حقيقــة الموقــف 
الــذي يزعمــون وكشــف باطنهــم الحقيقــي للمســلمين، 

ــا. ــر منه ــا والتحذي ــاليبهم ومقته ــى أس ــنيع ع والتش
ومجليــاً  كاشــفاً حالهــم  تعــالى  قولــه  ذلــك  فمــن 
المُْنَافقُِــونَ  يَقُــولُ  ﴿وَإِذْ  تعــالى:  كقولــه  لأمرهــم 
ــولهُُ  ُ وَرَسُ ــا اللَّ ــا وعََدَنَ ــرَضٌ مَ ــمْ مَ ـِـي قُلوُبهِِ ــنَ ف َّذِي وَال

 .)2( غُــرُورًا﴾  َّا  إلِ
وهــذا هــو الوصــف الحقيقــي لهــم، منافقــون، وقــوم 
ــم  ــن عليه ــل تهيم ــوياء ب ــوا أس ــرض ليس ــم م في قلوبه
ــامي،  ــف الإس ــل الص ــة داخ ــات الذميم ــك الصف تل
ويســمونهم  يعرفونهــم  أكلهــا، والنــاس  تؤتــى  ولــن 

ــا!  ــون به ــي يتحل ــات الت ــك الصف بتل
ــة  ــد حقيق ــى ، ليؤك ــى المصطف ــي ع ــزل الوح يتن
المنافقــن وســعيهم الدائــب لإتبــاع أنــواع الوســائل التي 
تنــال مــن وحــدة المســلمين. فــا لم تنفــع المخاطبــة ببيــان 
تمكــن العــدو مــن المســلمين، عمــدوا إلى أســلوب آخــر 
هْــلَ يَثـْـربَِ 

َ
قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قاَلـَـتْ طَائفَِــةٌ مِنهُْــمْ يـَـا أ

))) القرآن الكريم، سورة الحشر الآيات: 13،12،11.
))) القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية: 12. 

بِــيَّ  ذنُِ فرَيِــقٌ مِنهُْــمُ النَّ
ْ
لاَ مُقَــامَ لكَُــمْ فاَرجِْعُــوا وَيَسْــتَأ

يَقُولـُـونَ إنَِّ بُيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يرُيِــدُونَ 
َّا فـِـرَارًا﴾)3(. إلِ

والقــرآن يقــرر حقيقــة يراهــا النــاس جميعــا، وهــي 
مــن أشــد الوقــع عــى النفس ولا شــك في أثر الأســلوب 
القــرآني في فضــح المنافقــن، وكشــف زيغهــم للنــاس 
جميعــا حتــى يحــذر النــاس مــن هــذا الســلوك فيجتنبــوه. 
ــات  ــن ممارس ــر م ــم في التحذي ــرآن الكري ــج الق ــه منه إن

أهــل النفــاق حتــى لا يقــع أحــد في شركهــا)4(.
وتشــكيك  تخذيــل  في  المنافقــن  وأغلــب مواقــف 
وعِِّيــنَ  َّذِيــنَ يلَمِْــزُونَ المُْطَّ وســخرية، كقولــه تعــالى: ﴿ال
َّا  ــدُونَ إلِ ــنَ لاَ يَجِ َّذِي ــاتِ وَال دَقَ ـِـي الصَّ ــنَ ف ــنَ المُْؤْمِنيِ مِ
ــمْ  ــمْ وَلهَُ ُ مِنهُْ ــخِرَ اللَّ ــمْ سَ ــخَرُونَ مِنهُْ ــمْ فَيَسْ جُهْدَهُ
ليِــمٌ﴾)5(، لقــد ســخر الله منهــم ولا شــك 

َ
عَــذَابٌ أ

ســخريتهم  مــن  وأنكــى  أشــد  منهــم  الله  ســخرية  أن 
لغيرهــم؛ بــل لقــد توعدهــم ســبحانه وتعــالى بالعــذاب 
ــخريتهم، أن  ــكيكهم وس ــم وتش ــة تخذليه ــم نتيج الألي
معالجــات القــرآن الكريــم ليســت أنيــة في الوقــت نفســه 
بــل يجعلهــم في نطــاق ضيــق ومحــدود ويبقيهــم في دائــرة 

محــدودة)6(.  

ــان،  ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــعدي، تيس ))) الس
ص203.  ج6، 

ــد الله  ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري )))  الديلمــي الفــراء، أب
بــن منظــور )207هـــ/822م(، معــاني القــرآن، تحقيــق: 
ــاح  ــد الفت ــار، عب ــي النج ــد ع ــاتي، محم ــف النج ــد يوس أحم
إســاعيل الشــلبي، )مــر، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 

ص15.  ت(،  د 
))) القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية: 79. 

ــدة  ــرات جدي ــم نظ ــأ العظي ــد الله، النب ــن عب ــد ب )))  دراز، محم
في القــرآن الكريــم، )كويــت، دار القلــم للنــر والتوزيــع، 

ص200.  2005م(، 
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عــى  الكريــم  القــرآن  شــنع  آخــر  موضــع  ومــع 
مــع  المســاهمة  الغــزو، وعــن  عــن  تخلفهــم  المنافقــن 
الخــروج  بعــدم  إليــه  النــاس  دعــوا  ومــا  الجيــش، 
ــونَ  ــرِحَ المُْخَلَّفُ متعللــن بشــدة الحــر، قــال تعــالى: ﴿فَ
ــدُوا  نْ يُجَاهِ

َ
ــوا أ ِ وَكَرهُِ ــولِ اللَّ ــلاَفَ رسَُ ــمْ خِ بمَِقْعَدِهِ

ــرُوا  ــوا لاَ تَنفِْ ُ ِ وَقاَل ــبيِلِ اللَّ ـِـي سَ ــهِمْ ف نْفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوَالهِِ

َ
بأِ

ا لـَـوْ كَانـُـوا يَفْقَهُــونَ  شَــدُّ حَــرًّ
َ
فـِـي الحْـَـرِّ قُــلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أ

ــا  ــزَاءً بمَِ ــرًا جَ ــوا كَثيِ ــلاً وَليَْبكُْ ــوا قَليِ * فَليَْضْحَكُ
ــد عــدم  ــا توقــف أمرهــم عن ــبُونَ﴾)1(، ف ــوا يكَْسِ كَانُ
ــك  ــن ذل ــف، معلل ــاس للتخل ــوا الن ــل دع ــاركة، ب المش
ــا لهــم ورادع، إذ  ــرد القــرآني مخزي بشــدة الحــر، فــكان ال
قــال الله عــز وجــل لرســوله  »قــل لهــم نار جهنــم التي 
تصــرون إليهــا بمخالفتكــم أشــد حــرا ممــا فررتــم منــه 
مــن الحــر«)2(، هكــذا الموقــف القــرآني صريــح وواضــح، 

فهــذا هــو الجــزاء جــراء فعلتهــم. 
ــكيكهم،  ــتهزاءهم وتش ــم واس ــاد قلوبه ــا أن فس ك
أمــر  حقيقــة  وكشــف  الصادقــن،  المؤمنــن  يعكــس 
المنافقــن وولاء للديــن الإســامي، واعتبارهــم شــواذ 
ــولى  ــاس فت ــم للن ــف الله أخباره ــد كش ــع، وق في المجتم
الله ســبحانه وتعــالى أمرهــم، وأكــدت الآيــات القرآنيــة 
حــال  تكشــف  الآيــات  توالــت  أذ  قبولهــم،  عــدم 
المنافقــن مــن الأعــراب وتحــدد آليــة التعامــل معهــم 
ــرَابِ  عْ

َ
ــنَ الأْ ــمْ مِ ــنْ حَوْلكَُ إلى أن قــال تعــالى: ﴿وَمِمَّ

ــاقِ لاَ  ـَـى النّفَِ ــرَدُوا علَ ــةِ مَ ــلِ المَْدِينَ هْ
َ
ــنْ أ ــونَ وَمِ مُنَافقُِ

تَيـْـنِ ثُــمَّ يُــرَدُّونَ  بُهُمْ مَرَّ تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ
ــمٍ﴾)3(. ــذَابٍ عَظِي َــى عَ إلِ

))) القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية: 81 82-. 
))) ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج2، ص377. 
))) القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية: 101. 

الخاتمة

أصحــاب  ويدعــوا  النفــاق  يرفــض  1( الاســام 
ــح،  ــح والواض ــج الصحي ــاذ المنه ــلوك إلى اتخ ــذا الس ه
إذ أن النفــاق ســلوك يمارســه بعــض النــاس في حياتهــم 
بحيــاة  فيتســبب  الإنســانية  النفــس  في  حالــة  ويمثــل 
وشــهوة وانغــاس، ويصعــب القــول إن النفــاق مرحلــة 
ــا  ــا ولعله ــل حين ــا وتق ــتد حين ــروف تش ــلوك وظ ذو س
خطرهــا  المســلمين  عــى  أشــد  المتأخــرة  الأزمــان  في 
وذلــك لكثــرة الشــبهة وتنوعهــا، وممــا يزيــد الخطــر عــى 

المســلمين في آثارهــا عــى عقائدهــم ومجتمعاتهــم.
ــا  ــرى أنه ــى ، ي ــرة المصطف ــر في س 2( وإن الناظ
خاليــة مــن الغــل والحقــد والانتقــام، ويدرك أنه قد ســن 
ــى وجــه العمــوم.  ــن وع ــع المنافق ــل م ــج في التعام منه
فالمنافقــون في ظاهــر الحــال مــن أعــداد المســلمين بإجراء 
أحــكام المســلمين عليهــم، كــا أنــه صــل الله عليــه والــه، 
عانــى مــن تكتــل المنافقــن في المدينــة وكثرتهــم، وازديــاد 
إيذائهــم للمســلمين، وســعيهم إلى تفكيــك المجتمــع 
وتخذيــل أتباعهــم، لأنهــم كانــوا يظهرونــه الإســام 

لكنهــم منافقــن. 
3( وبالمقابــل فــإن آيــات القــرآن الكريــم والتــي 
تتنــزل لتفضــح أمرهــم، وتكشــف خيانتهــم، وتحذرهــم 
ــرا  ــلمين، كث ــداوة للمس ــق الع ــتمرار في طري ــن الاس م
مــا تتضمــن إتاحــة الفرصــة لهــم، وتدفعهــم للعــودة إلى 

ــح.  ــامي الصحي ــج الإس المنه
ــل  ــر، ب ــات الع ــن آف ــة م ــاق آف ــد النف ــذا يع 4( له
ــي  ــة الت ــل الأخلاقي ــن الرذائ ــة م ــور، ورذيل وكل العص
الشرائــع  عدتــه  بــل  الهاويــة،  إلى  المجتمعــات  تقــود 
ــن  ــه م ــامية وعدت ــا الإس ــيما شريعتن ــاوية، ولا س الس
الكبائــر التــي تســكن صاحبهــا الــدرك الأســفل مــن 

النــار، إذا لم يتــب منهــا ويُقلــع عنهــا. 
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5( ولمحاربــة النفــاق يجــب عــى الأفــراد أن يكونــوا 
ــوا  ــن، وأن يتعامل ــع الآخري ــهم وم ــع أنفس ــن م صادق
بنزاهــة وتوافــق بــن قولهــم وفعلهــم، أذ أن التثقيــف 
ــه دور هــام في تشــجيع النــاس عــى تبنــي  الاجتماعــي ل

ــة. ــم اليومي ــة في حياته ــة الصادق ــم الأخلاقي القي
6( كــا أن النفــاق في التاريــخ هــو مــن الموضوعــات 
السياســية  بالمواقــف  النفــاق  ارتبــط  فقــد  المعقــدة 
الحقيقــة،  بغــر  التظاهــر  تتطلــب  التــي  والاجتماعيــة 

الســلطوية. أو  القبليــة  المجتمعــات  في  خاصــة 
7( وفي عهــد النبــي محمــد  ظهــر النفــاق بشــكل 
واضــح في المدينــة المنــورة بعــد الهجــرة، خصوصًــا بعــد 
غــزوة بــدر، حــن بــدأ بعــض الأفــراد يُظهرون الإســام 
ويُبطنــون الكفــر خوفًــا أو طمعًــا، مثــل عبــد الله بــن ابي 

الســلول. 
ــاق  ــرة النف ــامي ظاه ــخ الإس ــا التاري ــر لن 8( وذك
اســتخدمها  حيــث  وسياســية،  اجتماعيــة  كظاهــرة 
لتقويــض  أو  شــخصية  مصالــح  لتحقيــق  البعــض 
الإســامية. العربيــة  الــدول  في  الداخــي  الاســتقرار 

المصادر والمراجع

القران الكريم 
أولاً: المصادر

1. ابــن الأثــر، ابــو الحســن عــي بــن ابي الكــرم 
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ــم  ــون المغــازي والشــائل والســر، تحقيــق: ابراهي في فن

ــم، 1993م(. ــروت، دار القل ــان، )ب ــد رمض محم
6. ابــن كثــر، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن 
كثير)774هـــ/1372م(، تفســر ابــن كثــر، )الرياض: 

مكتبــة الريــاض الحديثــة، د-ت(.
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مكتبــة الريــاض الحديثــة، د-ت(.
8. ابــن منظــور، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن 
مكــرم بــن عــى )630هـــ / 1311م(، لســان العــرب، 
تحقيــق: عبــد الله عــى الكبــر، محمــد أحمــد حســب الله، 
هاشــم محمــد الشــاذلي )القاهــرة: دار المعــارف، د-ت(.
كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســاعيل  الفــداء،  ابــو   .9
والنهايــة،  البدايــة  )774هـــ/1372م(،  الدمشــقي 
تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، )د ب، دار 

2003م(.  والنــر،  للطباعــة  هجــر 
الله  عبــد  بــن  أحمــد  نعيــم  أبــو  الأصبهــاني،   .10
بــن أحمــد بــن إســحاق )430هـــ/1038م(، معرفــة 
العــزازي،  يوســف  بــن  عــادل  تحقيــق:  الصحابــة، 

1998م(.   للنــر،  الوطــن  دار  )الريــاض، 
ــاعيل  ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب 11. البخ
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ــد  ــق محم ــاري: تحقي ــح البخ )256هـــ/869م(، صحي
المكتبــة  )بــروت  البخــاري  صحيــح  قطــب،  عــي 

1417هـــ(. العصريــة 
12. البغــدادي، محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن 
ــق:  ــر، تحقي ــمي )245هـــ/859م(، المح ــرو الهاش عم
ــدة،  ــاق الجدي ــروت، دار الآف ــتيتر، )ب ــن ش ــزة ليخت إيل

1942م(. 
13. البــاذري، أحمــد بن يحيــى بــن داود )279هـ/ 
ــهيل  ــق: س ــاب الأشراف، تحقي ــن أنس ــل م 892م(، جم
الفكــر،  دار  )بــروت،  الــزركلي،  وريــاض  زكار 

1996م(. 
14. البلخــي، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن 
بشــر الأزدي )150هـــ/767م(، تفســر مقاتــل بــن 
ــروت،  ــحاته، )ب ــود ش ــد الله محم ــق: عب ــليمان، تحقي س

دار إحيــاء الــراث، 2002م(. 
دلائــل  الحســن،  بــن  بكــر  أبــو  البيهقــي،   .15
ــة )458هـــ/  ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف النب
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  ط1،  1065م(، 

1985م(. 
16. الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن 
ــن  ــان ع ــف والبي ــم )427هـــ/1035م(، الكش إبراهي
تفســر القــرآن، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، 

)لبنــان، دار إحيــاء الــراث العــربي، 2002م(. 
ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــرازي، أب 17. ال
ــي )327هـــ/938م(،  ــذر التميم ــن المن ــس ب ــن إدري ب
تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد 
محمــد الطيــب، ط3، )الســعودية، مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، 1419م(.
محمــود  الله  جــار  القاســم  أبــو  الزمخــري،   .18
ــن  ــاف ع ــر الكش ــر )538هـــ/1143م(، تفس ــن عم ب
ــل،  حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأوي

دار  )بــروت،  ط3،  شــيحا،  مأمــون  خليــل  تحقيــق: 
2009م(.  المعرفــة، 

19. الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد 
ــار )489هـــ/1095م(، تفســر القــرآن،  بــن عبــد الجب
تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيم، 

ــاض، 1997م(.  ــن، الري ــعودية، دار الوط )الس
20. الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد 
الله بــن أحمــد )581هـــ/ 1185م(، الــروض الأنــف في 
شرح الســرة النبويــة، تعليــق: مجــدي منصــور بــن ســيد 

رشــدي، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1991م(.
21. الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
ــوارد  ــكار وش ــد الأب ــر، )911هـــ/1505م(، نواه بك
القــرى  أم  جامعــة  النــاشر:  )الســعودية،  الأفــكار، 

-كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، 2005م(. 
22. الشــافعي، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمد 
بن عــي الواحدي، النيســابوري، )468هـــ/1075م(، 
الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: صفــوان 

عدنــان داوودي، )بــروت، دار القلــم، 1994م(. 
23. الشــافعي، محمــد بــن عمــر بحــرق )930هـــ/ 
ــرة  ــع الأسرار في س ــوار ومطال ــق الأن 1523م(، حدائ
ــول  ــوح عزق ــان نص ــد غس ــق محم ــار، تحقي ــي المخت النب

)بــروت، دار الحــاوي، 1998م(.  
جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   .24
)310هـــ/922م(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، 
مؤسســة  )القاهــرة،  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق: 

2000م(.  الرســالة، 
محمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  القرطبــي،   .25
لأحــكام  الجامــع  )671هـــ/1272م(،  أحمــد  بــن 
الحديثــة،  الريــاض  مكتبــة  القــرآن، ط2، )الريــاض: 

1م(.  95 4 / 1هـــ 373
الحســن  الحســن عــي بــن  26. المســعودي، ابــو 



479
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ــد  ــق: عب ــه والإشراف، تحقي )346هـــ/ 957م(، التنبي
الله إســاعيل الصــاوي، )القاهــرة، دار الصــاوي، د، 

ت(.
27. المقريــزي، أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر، 
ــدي )845هـــ/1441م(،  ــو العبــاس الحســيني العبي أب
إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال 
والحفــدة والمتــاع، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــي، 

)بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1999م(. 
عمــر  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الواقــدي،   .28
)207هـــ/822م(،  الأســلمي،  الســهمي  واقــد  بــن 
ــروت،  ــس، ط3، )ب ــدن جون ــق: مارس ــازي، تحقي المغ

1989م(. الأعلمــي،  دار 

ثانياً: المراجع والدوريات  
ــح،  ــر الواض ــود، التفس ــد محم ــازي، محم 1. الحج

ط10، )بــروت، دار الجيــل الجديــد، 1993م(.
2. دراز، محمــد بــن عبــد الله، النبــأ العظيــم نظــرات 
جديــدة في القــرآن الكريــم، )كويــت، دار القلــم للنــر 

والتوزيــع، 2005م(. 
3. دروزة، محمــد عــزة بــن عبــد الهــادي، ســرة 
الرســول )صــل الله عليــه وســلم(، )قطــر، إدارة إحيــاء 

الــراث الإســام، د-ت(. 
4. الديلمــي الفــراء، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن 
عبــد الله بــن منظــور )207هـــ/822م(، معــاني القــرآن، 
تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد عــي النجــار، 
ــة  ــر، دار المصري ــلبي، )م ــاعيل الش ــاح إس ــد الفت عب

ــة، د ت(.  ــف والترجم للتألي
التفســر  مصطفــى،  بــن  وهبــي  الزحيــي،   .5
ج1،  2000م(،  الفكــر،  دار  )دمشــق،  الوســيط، 

 .1 4 ص
ــولي، تفســر الشــعراوي،  6. الشــعراوي، محمــد مت

ــوم، 1997م(. ــار الي ــع أخب ــرة، مطاب )القاه
ابــن  تفســر  عــي، مختــر  7. الصابــوني، محمــد 
كثــر، ط7، )لبنــان، دار القــرآن الكريــم، 1981م(.
ــل  ــرب قب ــخ الع ــل فى تاري ــواد، المفص ــي، ج 8. ع

2001م(. الســاقي،  دار  )بــروت،  الإســام، ط4، 
9. الكاندهلــوي، محمــد يوســف بــن محمــد إليــاس 
بشــار  الصحابــة، تحقيــق:  1965م(، حيــاة   ،1917(
عــوّاد معــروف، )بــروت، مؤسســة الرســالة للطباعــة 

والنــر، 1999م(.  
ــاء الأزهــر، المنتخــب في تفســر  ــة مــن عل 10. لجن
الأعــى  لمجلــس  )مــر،  ط18،  الكريــم،  القــرآن 
1995م(.  الأهــرام،  مؤسســة  الإســامية  للشــئون 

ــة مــن أســاتذة التفســر، التفســر الميــر،  11. نخب
ط2، )الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

ــف، 2009م(.  الشري
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